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شكر و عرفان

طيب نفسية " نتقدم بالجزيل الشكر و الاحترام للأستاذة الفاضلة 

و التي ساعدتنا على إنجاز هذا البحث و على صبرها و " 

إخلاصها لنا و غلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب 

أو بعيد

.و شكرا



الإھـــــداء
اما بعد: الصلاة و السلام على أشرف المرسلین و على الھ و صحبھ إلى یوم الدین 

و و صینا الإنسان بوالدیھ حملتھ أمھ وھنا على وھن و فصالھ في عامین أن اشكر لي و " 
).سورة لقمان14الآیة" ( لوالدیك إلي المصیر 

الصافيإلى من أرضعتني حلیبھا و غمرت فؤادي بالحب 

أمي الحنون

إلى الذي كان دائما عونا لي و مرشدي و رفیق زماني

أبي الغالي

لى من كان وفیا لي بحبھ دوما و اختاره الله أن یكون شریك حیاتي خطیبي و زوج إ
"فاتح"المستقبل 

"نور الھدى" إلى صغیرتي الوحیدة و الغالیة أختي 

"سعود، حمزة" إلى شبلي البیت 

"فیروز" شاركتني أعباء ھذا البحث غالیتي إلى من 

سھیلة ، دلال، سامیة، وردة، صارة، سمیة، یاسمینة، حدة، " الوفیاتو إلى كل الصدیقات 
"سعاد، سھام، حجیلة، نورة

" فؤاد" أنسى أنو إلى كل من أراد ليّ النجاح دوما سواء كان من قریب او من بعید دون 
ا العملالذي ساعدني كثیرا في انجاز ھذ

صبرینة



الإھـــــداء
إلى من اصطفاھما الرحمان في كتابھ المنان

إلى من وضع تحت قدمیھا الجنان

اول كلمة تلفظ بھا اللسان و كانت لھ مصدر حب و حنانإلى 

إلیك یا من كنت و لازلت سندي و مصدر افتخاري و قدوتي

العدنان على وقوفك و دعمكيإلیك یا أمي أتقدم بالشكر و العرفان بعد العلي 

لي حفظكي الله و اطال في عمرك

أتمنىإلى من كان مصدر عوني و عطائي أبي الغالي على مساندتھ و دعمھ المادي و المعنوي، الذي 
.لھ دوام الصحة و العافیة

و لا یسعنى أن أنسى اخي الوحید عزالدین العزیز على قلبي على عونھ لي  في ھذ العمل و كذا 
و محمد رضا على توجیھاتھن لي و الیقینو رتیبة و أبنائھم سامیة و سلسبیل و نور شقیقاتي نبیلة

.فضلھن علي فیما أصبحت فیھ الیوم

لى من إكما أتقدم بشكري إلى صدیقتي و رفیقة دربي صبرینة التي شاركتني أعباء ھذا العمل و 
و أحلامسامیة وردة كریمة و حوریة  ، –لة تقاسمت معھن أحمل اللحظات و امتع الأوقات منذ الطفو

.خلیدة ھجیرة اللواتي أتمن لھن كل الخیر و إلى كل من أراد لي النجاح

التي كانت سببا في نجاح ھذا " طیب نفیسة " و في الأخیر أتقدم بشكر خاص إلى أستاذتي الفاضلة 
ر و التقدیرالعمل بفضل إرشاداتھا و نصائحھا القیمة فلكي یا أستاذتي كل الشك

.أرجوا من الله العلي القدیر أن یكون ھذا العمل نافعا لي و لكم و شكرا

فیروز



مقدمة

أ

بفنونه القولیة المختلفة سواء منها الشعریة أو اوثریازاخر ایعد تراثنا العربي تراث
النثریة، كما انه تاریخ أدبي حافل كانت بدایاته منذ العصور الأولى المعروفة قبل 
الإسلام ، وإذا ما أمعنا النظر في هذه الفنون وجدنا فن الخطابة الذي یعد من بین 
الفنون التي لقیت صدى على الساحة العربیة نظرا لقدمه وعراقته عند الیونان والإغریق 
إذ استعمل كوسیلة للدفاع والعدوان كما استعمل أیضا كوسیلة للتواصل والإقناع، ومن 
ثمة نالت الخطابة جانبا من الاهتمام من قبل البلاغیین والنقاد قبل الإسلام ،أما في 

اختلفت الخطابة عما كانت علیه ،فبمجيء الإسلام ازدادت العصر الإسلامي فقد
بلاغة وحكمة إذ توخى الخطباء من الخلفاء و القواد تقلید أسلوب القرآن الكریم وخطب 
الرسول صلى االله علیه وسلم فجاءت خطبهم اقتباسا من الآیات القرآنیة تمثلا أو إشارة 

.                                                                                                                            جعلها في النفوس أكثر قوة ووقعاأو تهدیدا فاتسمت بالهدوء و الرصانة، وهذا ما 

أن تكون الخطابة موضوع بحثنا و بالذات في صدر على هذا الأساس ارتأینا 
صرها الذهبي الزاهر، هذا ما دفعنا للعودة إلى التراث الخطابي الإسلام الذي یعد ع

الكبیر الذي ساهم في نشره و تنمیته النبي محمد صلى االله علیه وسلم و كبار الخلفاء 
و الأئمة و الخطباء مستلهمین روح الدین و تعالیم القرآن الكریم، و من هذا المنطلق 

ي قبل، و حظیت باهتمام كبیر و شأن شهدت الخطابة تطورا لم یسبق له مثیل عن ذ
عظیم في هذا العهد لا یمكن أن یستهان به أو یغفل عنه في تنظیم شؤون الحیاة 
وتسییرها نظرا لما جاءت به من قیم ومواعظ كان لها الفضل في محاربة الفساد و 
الانحراف الخلقي و محاولات تفكك العائلات و المجتمعات العربیة، و كذا مساهمتها 

الدعوة إلى التمسك بأهداب الدین و مكارم الأخلاق، نتیجة ارتباطها بما كان یدعوا في
.إلیه الإسلام من إیمان و تبصیر بالآخرة

:                                  الإشكال التاليحو لكي نحیط بموضوع الخطابة ككل نطر 

صود بهذا الفن؟ و كیف إذا كانت الخطابة فن من الفنون القولیة النثریة فما المق
نشأ؟ و ما السمات الفنیة البارزة فیه ؟



مقدمة

ب

و للإجابة عن هاته الإشكالیة المطروحة قمنا بإدراج محتوى هذا الموضوع في 
جانبین هما الجانب النظري و الجانب التطبیقي، ففي الجانب الأول تناولنا فیه فصلین 

صطلاحا، و كذا الأسباب إلى مفهوم الخطابة لغة وافیه الفصل الأول تطرقنا 
.                                     التي أدت إلى ظهورها و أهم الخطباء البارزین في العهد الإسلامي

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه العوامل التي أدت إلى تطور الخطابة على مر 
.   میزت بهاالعصور وكذا الأنواع التي عرفتها إلى جانب السمات الفنیة التي ت

أما بالنسبة للجانب الثاني فقد تضمن فصل واحد و المتمثل في تحلیل و مناقشة 
.                خطبتین من بین الخطب التي ألقاها الرسول صلى االله علیه و سلم
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:مفهوم الخطابة-1

الشأن أو الأمر صغر أو عظم و قیل :الخطب:یقول ابن منظور خطب": لغة
. سبب الأمر

و اختطب یخطب الخطیب و خطب الخاطب على المنبر،مصدر : و الخطبة
و الذي قال عن اللیث، إن الخطبة : الخطبة، یقول أبو منصور: خطابة و إسم الكلام 

مصدر الخطیب لا یجوز إلا على وجه واحد، فالخطبة إسم للكلام، الذي یتكلم به 
. الخطیب، فیوضع موضع المصدر

سجع، وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند العرب هي الكلام المنثور الم
)1("ونحوه التهذیب، والخطبة مثل الرسالة التي لها أول وآخر

معنى هذا الكلام أن الخطابة اشتقت من الفعل خطب، فهي تعد الوسیلة التي یعبر 
.بها الغیر في طریقة عرض أفكاره،باعتبارها تحمل في طیاتها قیمة أخلاقیة  ونبیلة

الخطابة مأخوذة من خطبت أخطب إن : "كما یعرفها أبو سلیمان المنطقي بقوله 
خطابة وهي كما یقال كتبت أكتب كتابة، والخطابة اشتقت من الخطب، وهو الاهل 

.)2("خطبة الجمعة: الجلیل وجمعها خطب مثل

فسي الموجه به نحو الغیر هي الكلام الن: "وهي عند أبو البقاء كالخطاب في قوله
موجه إلى الأخرین بغرض الفهم و ، أن الخطابة تحمل معنى نفسي )3("للإفهام

.الإستیعاب

تعددت مفاهیم الخطابة و اختلفت من باحث لآخر، نضرا لتعدد : اصطلاحا
هي صناعة : "واختلاف مواضیعها، و من بین هذه التعاریف ما ورد في كتاب أرسطو

تتكلف الإقناع الممكن في كل مقولة من المقولات أي لیس للخطابة موضوع خاص 

، دار صادر 6-5الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، جأبی)1(
98، ص 1873، بیروت، 2000، 1للطباعة والنشر، ط 

.94ط، الأردن، ص .النثر الفني و أجناسھ، دار الیازوري العلمیة، دقط مصطفى البشیر، مفھوم )2(
.08، د ت، ص )لبنان( رامي منیر ، الخطابة عند العرب، دار الفكر العربي، د ط، بیروت،)3(
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و یقصد أرسطو من قوله هذا أن . )1("ث عنه بمعزل عن غیره كما روي ابن رشدتبح
الخطابة هدفها إقناع الأخر من خلال توصیله للفكرة، كما أشار أیضا إلى تعدد 

.مواضیعها فهي لا تقتصر على موضوع واحد

و تعرف الخطابة بأنها فن التعبیر عن الأشیاء، بحیث أن السامعین یصغون إلى 
ما یقوله المتكلم في موقف رسمي مختلف عن المجالس المألوفة في الحیاة الیومیة، و 
هي تشد عادة الرابط بین أذهان السامعین و قلوبهم من جهة، و الأفكار التي تتناهى 
إلیهم من جهة أخرى و هذا یفرض على المتكلم أن یكون ذا ثقافة واسعة لیتوصل إلى 

.)2(تنسیق خطبته

الباحثین بأنها فن مشافهة الجماهیر بطریقة تشتمل على الإقناع و ویعرفها بعض
.)3(الإستمالة، ففي الأصل لابد أن تقوم على المشافهة، وإلا كانت كتابة أو شعرا مدونا

هي فن من فنون النثر الأدبي و فن لساني یلقى على جمهور السامعین لها "وعموما 
غنى عنها بحكم طبیعتها التي تلازمها على مجالاتها التي لا یمكن لأي فن أدبي أن ی

.)4("مدى العصور

و الفصد من هذا القول أن الخطابة هي فن لساني أنها فن نثري یقوم على المشافهة 
.یلقیه الخطیب على السامعین، قصد إقناعهم وإرشادهم إلى ما یصبو إلیه

:نشأتها-2

لمنطلقاتها البدائیة في تعود نشأة الخطابة إلى العصور الأولى من التاریخ نظرا
الإغریق و الیونان، وهذا یعني أنها لیست ولیدة العصر الإسلامي و إنما عرفها العرب 

فمنذ أن اجتمع الناس في مكان واحد استوطنوه "قبل مجيء الإسلام لشدة الحاجة إلیها 
تاع وتفاهموا بلسان واحد عرفوا الخطابة لأنه من الطبیعي أن یتنافسوا على غنیمة أوم

أو سلطة فیحاول المتفوق أن یستمیل إلیه من خالفوه و أن یقنعهم فإذا ما أقنعهم و 

.9- 8رامي منیر ، الخطابة عند العرب، ص)1(
.103، 1979، )لبنان(جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، د ط، بیروت )2(

,05، ص 1938ینظر، أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، القاھرة، )3(
.94قط مصطفى البشیر، مفھوم النثر الفني وأجناسھ، دار الیازوري العلمیة، د ط، الأردن، د ت، ص)4(



الخطابة ، المفھوم و النشأةالفصل الأول                            

6

" و لهذا فوجود الخطابة ضروري في الحیاة )1("استمالهم فهو خطیب و قوله خطبة
یقتضیه التجمع البشري للتوجیه و الإرشاد و القیادة للسیر فیها، كما أن لكونها شيء

جعلت العدید من الشعوب یتوسلوا فیها إلى الخطابة من أجل سوء الظروف الإجتماعیة 
حیث استعملها العرب )2("التنظیم و التسییر و كذا الإقناع و الإثارة و تألیف الأحزاب 

كسلاح معنوي یظاف إلى السلاح المادي للدفاع و العدوان و المتمثل في اللسان الذي 
لإلقاء و نظرا لغیاب التدوین في ذلك أداة من أدوات التواصل یقوم على المشافهة و ا

الوقت فقد أصبحت وسیلة جد هامة تتواصل بها الأمم ولا زالت لحد الآن سلاحا مرهفا 
له مكان عظیم في مجامع العرب قبل الإسلام وبعده وفي أسواقهم الأدبیة بنوع 

ي ومن ثمة اشتهر العدید من الخطباء قبل الإیلام وقد كان لهم دور فعال ف)3(خاص
الدعوة إلى الحق والدفاع عنه إذا ما استعملها الخطیب كوسیلة للخیر، حیث أدى ذلك 

.إلى انتشارها وتداولها عند العرب حتى وصلت إلینا الیوم

ویقول في ذلك محمود شكري الألوسي موضحا في ذلك أسباب نشوء الخطابة 
عرب أیام جاهلیتهم من الأنفة من المعلوم ما كان علیه ال: "وازدهارها عند العرب بقوله

والتفاخر بالأحساب والأنساب والمحافظة على شرفهم ومجدهم وسؤددهم حتى حدث ما 
حدث بینهم من الوقائع والأیام والخطوب و المهام، ولا شك أن كل قوم یتفق له مثل 
ذلك هم أحوج الناس إلى ما یستنهض هممهم ویوقظ أعینهم ویقیم قاعدهم ویشجع 

شد جنانهم ویثیر أشجانهم ویستوقد نیرانهم صیانة لعزهم أن یستهان ولشوكتهم جبانهم وی
أن تستلان وتشفیا بأخذ الثأر وتحررا من عار الغلبة وذل الدمار، وكل ذلك من مقاصد 
الخطب والوصایا فكانوا أحوج الناس إلیهم بعد الشعر لتخلید مآثرهم وتأیید 

اء حتى كان لكل قبیلة من قبائلهم خطیب لذلك كثرت فیهم الخطب والخطب...مفاخرهم
و المقصود من هذا القول أن العرب قدیما كانوا بحاجة " كما كان لكل قبیلة شاعر

ماسة من الخطابة باعتبارها شيء یبعث الروح في الإنسان و یعینه على مصاعب 
الحیاة حتى یحفظ عزه و كرامته و یغرس فیه الإرادة و حب الجهاد و الدفاع عن 

39م ، ص 1998والنشر والتوزیع، د ط، أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة،  نھضة مصر للطباعة)1(
، لونجمان، 1أحمد یونس عبد العال، في النثر العربي فنون وقضایا ونصوص، الشركة المصریة للنشر، ط )2(

.72م، ص1996
.39ینظر، أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص )3(
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ق، لذلك فقد حظي الخطیب بمنزلة لا تدانیها شأن في ذلك شأن الشاعر الذي یعد الح
.)1(لسان القبیلة

لم تتوقف الخطابة عند هذا الحد و إنما انتشرت و ازدهرت وصولا إلى العصر 
الإسلامي و ما بعده فقد حملت في هذا العصر معاني لم یسبق للناس بها عهد نظرا 

مواعظ و تشریعات ترسم للمسلمین حیاتهم و تبین لهم مقاصدهم لم تحمله من حكم و 
كما بهر القرآن الكریم الناس بمعانیه الجدیدة و بألفاظه و بأسالیبه التي وقفوا أمامها 
متأملین مشدوهین، كما كانت لأحادیث الرسول صلى االله علیه و سلم منزلة عظیمة و 

لما جاء في القرآن الكریم من فصاحة و مكانة كبیرة في نفوس العرب باعتبارها مكملة 
بیان هذا ما جعل الخطابة في هذا العصر تستند إلى الآیات القرآنیة للإستدلال و 
الإستشهاد و من ثمة كان لها تأثیرها العمیق في النفوس و صدى كبیر عند المسلمین 

حیث لذلك فقد شهدت تطور و ازدهار في العصر الإسلامي لم یسبق له مثیل من قبل 
.)2(أعاد للخطابة مكانتها الراقیة و قیمتها الحقیقیة التي یجب أن تحظى بها منذ القدم

:أشهر الخطباء في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم

اتضح لنا من خلال ما قرأناه عن الخطابة في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم 
قبل كل شيء "الإسلامي فهوأن الرسول ذاته كان أعظم خطیب اشتهر في العصر 

جاء لیبلغ رسالات ربه فكانت مهمته الأولى الرسالة والتبلیغ وما هذه المهام التي التي 
تولاها إلا فروع لتلك المهمة الكبرى ومعینه علیها، فالرسالة والتبلیغ لا یتمان إلا ببلاغة 

وكذلك هي )3("وبیان، لأن البیان والتبلیغ إیصال الكلام للسامعین على أحسن صورة
الخطابة، ومن هنا یتبین لنا أن تلك الرسالة في الأصل ما هي إلا خطب ألقاها 

وما "الرسول صلى االله علیه وسلم على المسلمین قصد توجیههم و إرشادهم لقوله تعالى
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم فیضل االله من یشاء ویهدي من یشاء وهو 

ینظر، محمود شكري الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، دار الكتب العملیة ، ب ط، بیروت، )1(
. 151ص

94ینظر، محمد یونس عبد العال، لنثر العربي، ص )2(
عبد العاطي محمد شلبي، الخطابة الإسلامیة أصولھا تعریفھا، المكتب الجامعي الازاریطة، د ط، الإسكندریة، )3(

.33ص ، 2006
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ا یدل على أن أول خطیب خطب الناس في العصر الإسلامي كان وهذ" العزیز الحكیم
، وللرسول كثیر من )1(الرسول صلى االله علیه وسلم لكونه أول من كلف بتبلیغ الرسالة

الخطب ألقاها على القریشیین في مكة ثم على المسلمین في  المدینة وهي خطب 
إلیه الإسلام من الأمر وعظیة إرشادیة تدعوا إلى التوحید و إلى العمل بما دعا 

كان أفصح القریشیین وأبلغ البلغاء وأخطب من "بالمعروف و النهي عن المنكر لكونه
وأبین العرب خلقا وطبعا لذلك خصه االله بالرسالة واختاره لهدایة الناس ")2(نطق العربیة

من خلالها سعى إلى رسم "وجعل لكلامه عامة ولخطبه خاصة منزلة لاتدانیها منزلة 
ود الدولة وتنظیم الحیاة التي ینبغي أن تقوم على المساواة و الإیخاء  و التعاون في حد

سبیل الحق و الخیر حتى تتبین لهم معاني الإسلام الروحیة التي تقوم على معرفة االله 
.)3(" الواحد والصلة به وعلى معرفة العمل الصالح وعلى الإیمان بالحیاة  الأخرى

لیله وصاحبه أبو بكر الصدیق الذي یعد أول خلیفة للمسلمین ویأتي بعد ذلك خ
و هو أول من آمن به من الرجال و أشدهم "بعد وفاة الرسول صلى االله علیه و سلم 

تأثرا به له خطب عدیدة أشهرها الخطبة التي ألقاها بعد وفاته صلى االله علیه و سلم و 
الناس خطیبا لیخبرهم بدستورهم التي أهلته إلى تولي الخلافة حیث سارع للوقوف في 

إذ اشتملت معظم خطبه على الحق و الدعوة إلیه و )4(" لست بخیركم "في الحكم بقوله
إني قد ولیت علیكم و لست بخیركم، فإن " انصاف المظلوم و یظهر ذلك في قوله 

رأیتموني على حق فأعینوني و إن رأیتموني على باطل فسددوني أطیعوني ما أطعت 
م فإذا عصیته فلا طاعة لي علیكم ألا إن أقواكم عندي الضعیف حتى آخذ االله فیك

الحق له و أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه أقول قولي هذا و أستغفر االله لي 
، یتبین لنا من هذه الخطبة أنه یغلب علیها الطابع الدیني و هذا یعني أنه )5(" و لكم

من معاني دینیة و روحیة و كذا الأحادیث النبویة استند إلى القرآن الكریم و ما یحمله
.الشریفة 

.103محمد یونس عبد العال، في النثر العربي قضایا وفنون ونصوص، ص )1(
.104المرجع نفسھ، ص )2(
.30رامي منیر، الخطابة عند العرب، ص)3(
.112محمد یونس عبد العال، في النثر العربي قضایا وفنون ونصوص، ص )4(
.114المرجع نفسھ، ص)5(
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و اتبعه فیما بعد عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي یعتبر ثاني الخلفاء الراشدین و 
أول من سمي بأمیر المؤمنین،عرف بعدله و فصاحته و بلاغته كان هو الآخرخطیبا 

إلى ما فیه الخیر لدینهم و كان كثیر الوعظ في خطبه و إرشادا لهم" فصیحا بلیغا
دنیاهم مثله مثل غیره من الصحابة رضوان االله علیهم، نلمس في العدید منخطبه  
عبارات توحي إلى قراءة القرآن و العمل به وتدعوا إلى البعد عن المعاصي والمحرمات 

یا " حیث قال في خطبته یبتهل فیها إلى االله عز وجل أن یسدده ویلهمه الخیر بقوله
ها الناس إني داع فأمنوا اللهم إني غلیظ فلیني لأهل طاعتك بموافقته الحق ابتغاء أی

الدار الآخرة وارزقني الغلظة و الشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق من غیر ظلم 
.)1("مني زلا اعتداء علیهم

وممن سار على درب هؤلاء الخلفاء نجد عثمان بن عفان رضي االله عنه الذي 
الملقب بذي النورین لزواجه من كریمتي الرسول "یعد ثالثهم بعد عمر ابن الخطاب 

صلى االله علیه وسلم ،عرف بخطب كثیرة رغم ذلك فقد وصل إلینا القلیل لقول الجاحظ 
نا أبا بكر و عمر كان یعدان لهذا المقام إ: صعد عثمان المنبر فارتج علیه فقال " 

مقالا و أنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطیب و ستأتیكم الخطب على 
، اشتهر عثمان بالعدید من الخطب و معظمها كانت )2("وجهها و تعلمون إن شاء االله

ي خطبه تدعوا إلى العمل للدار الآخرة التي هي دار القرار و دار الخلود، فهو یحث ف
على الإیمان بها و ینهانا عن التمسك بهذه الحیاة الزائلة و الفانیة التي سماها بدار 

)3(.الغرور لأنها تغر الإنسان عما هو مأمور و مكلف به

و یضاف إلى هؤلاء الخلفاء علي بن ابي طالب كرم االله وجهه الذي عدّ ربیعهم 
و ) بنهج البلاغة( عها في كتاب له سماهعرّف بخطب و أقوال عدیدة جم" في الخلافة،

على الرغم من خلافته القصیرة إلا أنه استطاع في فترة موجزة مواجهة الكثیر من الفتن 
و المؤامرات و إقامة العدید من الخطب نذكر منها على سبیل المثال خطب الأعیاد و 

.120یونس عبد العال، في النثر العربي قضایا وفنون ونصوص، صدمحم)1(
.131رامي منیر، الخطابة عند العرب، ص)2(
.123ینظر، محمد یونس عبد العال، في النثر العربي قضایا وفنون ونصوص، ص )3(
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علیه و كذا ، حیث اشتملت أغلبها على الجهاد و الحث )1("مواسم الحج و المواقف 
الدعوة إلى مناوئة الخصوم و الحذر من مكایدهم، و كما یعرف  أن علي بن أبي 

فقد أظهر للمسلمین علما و بسالة " طالب هو إبن عم الرسول صلى االله علیه و سلم 
و قدرة على القیادة مما جعل الناس و العرب عامة ینظرون إلیه نظرة تقدیر و احترام 

البلیغ لكونه یؤثر في السامعین و یملك علیهم أسماعهم و و یضعونه موضع الخطیب 
ألبابهم، و كان یعد كلامه عامة و خطبه خاصة نماذج عالیة لطلاب الحكمة و الأدب 
ینهلون من معانیها و یأخذون من لغتها، و من أشهر خطبه و أوثقها خطبته التي 

و الجهاد و عدم تحدث فیها عن تقاعس جنده و خوضهم الحرب طالبا منهم التحدي 
بیوم الحشر و الرضوخ للعدو، كما اشتهر بخطب وعضیة أكثر فیها من تذكیر الناس

.)2("ما فیه من الثواب حیث لا ینفع إلا العمل الصالح 

.31رامي منیر، الخطابة عند العرب ،ص )1(
.131محمد یونس عبد العال، في النثر العربي، ص )2(
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:عوامل تطور الخطابة-1

أصبح للخطابة منذ ظهور الإسلام شأن كبیر مقارنة لما كانت علیه من قبل، 
التي اعتمد علیها خاتم الأنبیاء و المرسلین محمد صلى الاتصالحیث عدت وسیلة 

االله علیه و سلم في نشر دین الإسلام و شرح مبادئه، خاصة بعد استكمال أركان الدین 
كخطبتي الجمعة كل أسبوع و العیدین كل "و فرائضه إذ أصبحت من الشعائر الدینیة 

ا على هذا التقدم عوامل ، بذلك انتقلت إلى طور جدید من حیاتها و ما ساعده"سنة 
:منهانذكرعدیدة

:التحول الدیني1-1

أحدث الإسلام تغیرا جذریا على مستوى الخطابة شكلا و مضمونا، متبعا في 
ذلك تعالیم القران الكریم و السنة النبویة الشریفة حیث أقام ثورة شاملة في الحیاة 

ظ على كرامة الإنسان و عزته، العربیة، أبان فیها مصطلح الخیر و الشر و كذا الحفا
كما أنه ضبط سلوك الأفراد على أكمل وجه و خاصة فیما یتصل بالمواعظ و الوصایا 
و الكلام، على اختلاف الأزمان و احتقار الدنیا و التذكیر بالبعث و الموت خاصة 
موت الأنبیاء، واستنادا إلى ما جاء به فقد شب الإسلام عزیزا على المسلمین لایعرف 

لذل بریما، لایقبل الضیم حمله كرام بررة، رفعوا لواء عزه و شیدوا صرح مجده و ا
، و لهذا فقد كان للإسلام دورا كبیرا في )1(طوقوا به الآفاق نافذ السلطان و رفیع المكان

تحول الرؤى عند العرب حیث أصبح العنصر السائد في كل المجتمعات العربیة، و 
یرجع ذلك إلى الدور الفعال الذي لعبه على مستوى الخطابة إذ كان له الفضل الكبیر 

سبل في تطورها و ارتقائها، حتى أنه جعلها شاهدة و قائدة لهذا العصر بتوضیحها
فالنبي صلى االله علیه و سلم كان دائما "، الانحرافالصوابو الهدایة من سبل الشر و 

یتوسل إلى الخطابة قاصدا من ورائها إرشاد الناس إلى ما فیه خیر و صلاح في الدنیا 
و الآخرة، و قد أثبتت لنا الأصول القدیمة خطبا له في دعوة بني قومه إلى الدین 

.83، ص2005، الاسكندریة، 1البیطاش، طدار ، النثر الأدبي الحدیث، سرورعبد االله ،ینظر)1(
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و حجة الوداع، و كذا خطبه في المدینة المنورة، و كانت كل الجدید، كیوم فتح مكة
خطبه لها مواقفها و مناسباتها الخاصة،فعلى الرغم من اختلاف المواقف و المناسبات 

.                                                          )1("إلا أنها صبغت بصبغة حمد االله التي تظهر طابعها الدیني

العسكري                                                                             الصراع1-2

الذي بفضله بلغت "بالخطابة الدینیةالارتقاءكان للصراع العسكري دور كبیر في 
أوجها في إثارة المشاعر و التوعیة  و الحث على الجهاد، خاصة مع تكوین الدولة 

ت تقام آنذاك معارك بین المسلمین و الكفار كل عام الإسلامیة،حیث كان
تقریبا،الأمرالذي جعل الخطباء في انتشار منتظم بالجوامع الكبرى عند كل نفیر عام 

و ذلك من خلال تذكیرهم )2("للقتال، لتحمیس المسلمین و تهیئتهم للجهاد في سبیل االله
بثواب المجاهد و أجر الشهید قصد الرفع من معنویاتهم مما جعلهم یقبلون على القتال 
و الجهاد بكل شهامة و حماسة، طلبا للشهادة و حبا للإسلام و مع احتدام الصراع 
حاول كل طرف أن یثبت الحق حتى یستمیل أنصارا جددا و من ثمة كرس الدور 

.     الدینیة في التحرر و نیل الشهادةالفعال للخطابة

: التأثر بالقرآن الكریم1-3

للخطابة في الإسلام سنن مرعیة و تقالید متبعة تطبیقا لما جاء به القرآن الكریم 
و تأثرا به؛ منها أن تفتتح بها الخطبة بحمد االله و الثناء علیه و أن تتضمن 
استشهادات و اقتباسات قرآنیة، و أصبح ذلك نهجا واضحا في الخطب على اختلاف 

و كانوا یستحسنون أن یكون في :"احظ موضوعاتها و أهدافها، یقول في ذلك الج

.105محمد یونس عبد العال، في النثر العربي، ص)1(
، 1998، بن عكنون، 2فضیل دلیو، مقدمة في وسائل الاتصال لجماهیریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط)2(

.83ص
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الخطب یوم الحفل و في الكلام یوم الجمع أي من القرآن فإن ذلك مما یورث الكلام 
.)1(..."البهاء و الوقار و الرقة و سلس الموقع

و القصد من وراء هذا القول أن ألفاظ و معاني القرآن الكریم لها دور إیجابي في 
لخطابة حتى أن بعض الخطباء من كان یجعل خطبه كلها تحسین و تهذیب ألفاظ ا

قرآنا نظرا لشدة التأثر به، و لهذا فقد شهدت إقبال كبیر في كل البیئات الإسلامیة و 
صارت فرضا مكتوبا على المسلمین في صلوات الجمع، كما ارتبطت بصلاة العیدین 

عصور، و یرجع الفطر و الأضحى مما أدى ذلك  إلى تطورها و استمرارها عبر ال
الفضل في ذلك إلى القرآن الكریم الذي استطاع أن یخطوا بالخطابة الدینیة منحى 

.واضحا في الوعظ و الإرشاد

:الدعوة إلى العلم1-4

اهتماماتأصبحت الخطابة و حسن الإلقاء في العصر الإسلامي إحدى 
المدارس، حیث عدت من بین المواد الدراسیة التي یتلقاها الطلاب، خاصة في المعاهد 

، و قد استندت في )2(الدینیة مثلها مثل المواد الأخرى حاملة لمعنى العلم و قیمة التعلم
ذلك إلى ما أمر به االله عز و جل به و رسوله الكریم قي تبلیغ الرسالة القائمة على 

ء الذي أمرنا االله و هو الشي" اقرأ"اره أن أول آیة نزلت علیه هي أساس العلم، باعتب
سورة {"و قل ربي زدني علما:" ستزاد منه و الدلیل على ذلك قوله تعالىتعالى به و الا

.}114:طه ـ الآیة

و من هذا المنطلق حملت الخطابة طابعا علمیا و دینیا، في نفس الوقت ساهم 
المثل الأعلى الذي یجب أن یحتذى به، و من ثمة أصبحت في شیوع القدوة الحسنة و

الساحة الدینیة عامرة بخطباء أفذاذ یتزاحم الناس علیهم و یبشون سماعهم، و نظرا لما 

.25محمد یونس عبد العلال، في النثر العربي قضایا وفنون، ص)1(
.84عبد االله سرور، النثر الادبي الحدیث، ص،ینظر)2(
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لكونها تعد الوسیلة الاهتمامتحمله من زاد علمي و فكري فقد حظیت بجانب كبیر من 
)1(.الناجحة التي تبلغ هذا الزحم الفكري إلى الآخرین

أنواع الخطابة-2

:الخطبة الدینیة2-1

خطب المساجد الخاصة بالجمعة و الأعیاد، اعتمدت " و یقصد بالخطب الدینیة 
في الدعوة إلى الإسلام و شرح العقیدة و تبیین الكلام یمتاز أصحابها بالفصاحة و 

" و سلمالبیان، و قد كان هذا النوع من الخطب من أكثر خطب النبي صلى االله علیه
فهي تقوم على إثارة العاطفة لتحبب إلیها الخیر و تنفر منها الشر و تكون موجهة )2(

، فالخطیب في هذا النوع یتحدث عن صلة )3(أساسا على تقوى االله و حبه و طاعته
الرحم و بر الوالدین و الرفق بالضعاف، إضافة إلى هذا نجده یقوم بأعمال خیرة 

ربیة الأطفال و غیرها من الأعمال التي تدخل في نطاق كمساعدة الفقراء، و حسن ت
.الخیر، إلا أن مثل هذه الخطبة تذهب فورا من أذهان السامعین بمجرد مغادرتهم

فالخطیب الدیني إن لم یكن متأثرا و متحمسا لما یدعوا إلیه فلا أثر لخطابته قال 
یا هذا إن : "یرق عندها الحسن البصري لواعظ لم تقع موعظته بموضع من قلبه و لم

، معنى هذا الكلام أن القصد و النیة شرطان ضروریان لابد على "بقلبك لشرا أو بقلبي 
الخطیب أن یتحلى بها قبل إلقاء خطبته تلك، كما یجب أن یكون مثقفا ثقافة دینیة و 

.اجتماعیة و تاریخیة و أدبیة حتى یمتلك قلوب السامعین

.88، ص2000، الاردن، 1عائض القرني، كیف تكون خطیا ناجحا، دار الفكر العربي، ط،ینظر)1(
، لبنان، 1حسن، أدب العرب في صدر الاسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طحسین الحاج)2(

.124، ص1992
.11أصولها تعریفها عناصرها، ص( عبد العاطفي شلبي، الخطابة الاسلامیة ،ینظر)3(
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:الخطبة السیاسیة2-2

تدور حول الشؤون العامة للدولة، تقوم بشمل الخطب التي تلقى في البرلمان و " 
و كذا النوادي الحزبیة، و هذا النوع من الخطب نجده مرتبط الانتخابیةفي المجتمعات 

و الزراعة و التشریع و غیرها من الاقتصادبأمور كثیرة سواء كانت داخلیة كالتعلیم و 
" مكن أیضا أن تتعلق بأمور خارجیة كالمعاهدات و الحروب و السلمهذه الأمور، كما ی

كما اعتمد علیه الكثیر من الخلفاء و الولاة في شرح كل ما له علاقة بالأمور السیاسیة 
.كاستحقاق الخلافة وولایة العهد

و قد ازدهر و تطور أكثر في الدولة السیاسیة فهو ولید الحریة و ظهر هذا الأخیر 
رومان في الجمهوریة الدیمقراطیة، و تعد الخطابة السیاسیة نوع وثیق الصلة عند ال

بالشعب فهو یتعلق بالشعب و الحكم فیه یكون بفضل الشعب، ولو تمعنا النظر فیها 
جیدا لوجدنا أنها من أصعب أنواع الخطب التي تطرقنا إلیها إن لم یستعد لها الخطیب 

وعات التي یتشاور  فیها الناس ـ الخطابة جیدا، و قد أشار أرسطو عن أهم الموض
الإیرادات ، الحرب و السلم ، حمایة الوطن ، : السیاسیة ـ و تنحصر في خمسة أشیاء 

.الإستیراد و التصدیر ، التشریع

:الخطبة الحربیة2-3

هي التي قادها قواد الجیوش و الأمراء عند الزحف و انتقاء الصفوف عند 
القتال، فالقائد في هذا النوع لابد علیه أن یقوم بإلقاء خطبة تكون عبارة عن وصایة أو 

و الغرض منها بعث العزیمة في نفوس )1(بلاغ موجهة للولاة بصدد النصح و الإرشاد 
الجند و إذكاء حماستهم و تبشیرهم بالنصر و بث الثقة و تهویل الموت، و قد عرفت 
هذه الخطبة و تزامنت مع قیام الحرب بین المسلمین و المشركین و التي ساعدت على 

.124حسین الحاج حسن، أدب العرب في  صدر الاسلام، ص،ینظر)1(
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انتشار هذا النوع من الخطب الذي كان مهملا من قبل، و ذیوعها في العصر 
.خطب الفتوح و المغازي ، الحروب الداخلیة، القصص:مي جعلها تنقسم إلى الإسلا

ففي خطب الفتوح و المغازي یلجأ الخطیب في الغالب إلى تحبیب جنده في 
الدعوة إلى الجهاد في سبیل االله و تحریضهم على العدو و یوصیهم بالشجاعة و 

.الحماسة لنیل النصر

لمزج بین الوعظ و الحث على القتال و الترغیب فیه و في القصص یقوم الخطیب با
.مستدلا ذلك بالآیات القرآنیة

أما في الحروب الداخلیة فنجده یحاول تبیین قیمة الإسلام و مكانته عند المسلمین 
.)1(لتثبیت قلوبهم على الإیمان

السمات الفنیة للخطابة-3

سلم بسمات فنیة عدیدة تطبیقا تحفل الخطابة في عهد الرسول صلى االله علیه و 
لما جاء به الإسلام من قرآن و ذكر حكیم، الأمر الذي جعلها تفضي على كل لون 

:یتفق و روحه و أبرز هذه السماتقدیم لا

الإفتتاح3-1

و قد عدت تمهیدا تفتتح به الخطبة في عهد الرسول صلى االله علیه و سلم، 
محمد علیه السلام في بدایة إلقاء خطبه، و یظهر ذلك حیث اعتمد علیه خاتم الأنبیاء 

إن الحمد الله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باالله من شرور أنفسنا و " في قوله 
، و یعد هذا )2(" سیئات أعمالنا من یهد االله فلا مضل له و من یضلل فلا هادي له

لعدید من خطب الرسول و الإفتتاح الدعامة الأساسیة للخطبة، و هذا ما نلحظه في ا

.112أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة ، ص،ینظر)1(
.55محمد عبد العاطي شلبي، الخطابة الاسلامیة أصولها تعریفها خصائصها، ص)2(
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كذا الخلفاء و لذلك أصبحت هذه السمة غالبة عند الخطباء في إلقاء خطبهم، و بمجرد 
.)1(غیابها و تجاهلها فإن ذلك یفقد الخطبة خاصیتها و تصبح خطبة بتراء

الأجزاء3-2

نوع یقوم على عرض الموضوع مباشرة، : تشتمل الخطبة في إلقائها على نوعین 
أما النوع الآخر فإنه یقوم على منهجیة واضحة في الإلقاء و التي تتمثل في المقدمة و 
عرض الموضوع، و استنادا إلى الخطب التي اطلعنا علیها في هذا العهد و بالذات 
خطب الرسول، فإننا لمسنا منهجیة رفیعة فیها و الدلیل على ذلك أنها جاءت مجزئة 

دانیة االله لینتقل بعدها إلى العرض،أي صلب الموضوع إلى مقدمة و التي أقر فیها وح
المراد إیصاله للغیر بغیة الإقناع و الإرشاد و في الأخیر یختتم خطبته بما یناسب 

، أو بتمجید االله و الثناء علیه و نحو )2(المقام من الدعاء للمخاطبین أو السلام علیهم
طبة على حركة واحدة، و إنما وافق ذلك، لم یعتمد علیه الصلاة و السلام في إلقائه للخ

ما تقتضیه المنهجیة حیث جاء عرضه لها في البدایة واقفا و لكي یفصل بین الإفتتاح 
و العرض فقد عمد إلى الجلوس في مكانه دون كلام ثم یقوم فیخطب خطبته، فعن ابن 

عد، كان النبي صلى االله علیه و سلم یخطب قائما، ثم یق: "قال" رضي االله عنهما"عمر
.)3("ثم یقوم كما تفعلون

التأثر بالقرآن الكریم3-3

لم تتوقف هذه الخاصیة على تطور فحسب، بل تعد كذلك سمة بارزة من السمات 
الفنیة التي تمیزت بها في عهد الرسول صلى االله علیه و سلم و التي تأثر بها العدید 

من المسلمین العرب بحفظه و من خطباء العصر و كذا المحدثون، حیث عني الكثیر 
:تفسیره و یظهر هذا التأثر في مظهرین هما

.216ینظر، أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص)1(
.124ینظر، حسین الحاج حسن، أدب العرب في صدر الاسلام، ص)2(
.55الاسلامیة، اصولها تعریفها، خصائصها، صطي محمد شلبي، الخطابة اعبد الع)3(
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و یقصد به أخذ ما یناسب موضوع : الاقتباسـ المظهر الأول یتمثل في )أ(
بها، وبالرجوع إلى خطبه الاستدلالالخطبة من آیات قرآنیة و أحادیث نبویة بغیة 

، و الدلیل على ذلك )1(ة بكثرةصلى االله علیه و سلم وجد أن هذه السمة طاغی
سورة النساء ، {" اتقوا االله الذي تساءلون به و الأرحام، إن االله كان علیكم رقیبا:"قوله

.)2(، و تبرز هذه الآیة في خطبته التي ألقاها على عشیرته}01الآیة 

التعبیر                                                             3-4

بقوة العبارة و جزالتها لأنها تعبیر عن مشاعر "اتسمت الخطبة في هذا العهد 
مهتاجة و نفوس ثائرة، فالخطیب من خلالها یحرص على انتقاء الألفاظ الجزلة البعیدة 
عن الخشونة و المنسجمة مع معانیها فلا إطناب و لا إیجاز و إنما مقتصر مفید و ما 

لاة و السلام التي جاءت مقتصدة قصیرة ذات نغمة و یدل على ذلك خطبه علیه الص
، أما من ناحیة الأسلوب فقد رأیناه قوي و جمیل و ذا أثر شدید )3(" رنین كفتح مكة

جاء موجه للعقل حتى یهذب الطباع الخشنة، و یلین القلوب القاسیة بالحجة و البرهان 
هد هذا العصر كثرة الخطباء مدللا بالآیات المحكمة و الأحادیث الصائبة و لهذا فقد ش

ووفرة الخطب إذ وصلت الخطابة إلى أرفع درجاتها و أرقى منازلها نتیجة ارتباطها 
)4(.بالقرآن و السنة و تأثرها بهما

.227ینظر، حسین الحاج حسن، أدب العرب في صدر الاسلام، ص)1(
.227ینظر، أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص)2(
.223ینظر، أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص)3(
.124ینظر، حسین الحاج حسن، أدب العرب في صدر الاسلام، ص)4(
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:خطبة الجمعة -1

الحمد الله أحمده و أستعینه و أستغفره و أستهدیه و أستهدیه و أومن به و لا " 
أكفره و أعادي من یكفره، و أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، و أن محمدا 

أرسله بالهدى و النور و الموعظة على فترة من الرسل، و قلة من العلم، عبده و رسوله 
و ضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة، و قرب من الأجل، من 
یطع االله و رسوله فقد رشد، و من یعصهما فقد غوي و فرط، و ضل ضلالا بعیدا، و 

ن یحظه على الآخرة، و أن یأمره أوصیكم بتقوى االله فإنه خیر ما أوصى به المسلم أ
بتقوى االله،  فاحذرو ما حذرتم االله من نفسه و لا أفضل من ذلك نصیحة، و لا أفضل 
من ذلك ذكرا، و إن تقوى االله لمن عمل به على وجل و مخافة من ربه عون صدق 
على ما تبغون من أمر الآخرة، و من یصلح الذي بینه و بین االله من أمره في السر و 

لانیة لا ینوي بذلك إلا  وجه االله یكن له ذكرا في عاجل أمره، و ذخرا فیما بعد الع
الموت حین یفتقر المرء إلى ما قدم، و ما كان من سوى ذلك یود له أن بینه و بینه 
أمدا بعیدا، و یحذركم االله نفسه، و االله رؤوف بالعباد، و الذي صدق قوله، و أنجز 

" ما یبدل القول لدى، و ما أنا بظلام للعبید" عز و جل وعده لا خلق لذلك، فإنه یقول 
فاتقوا االله في عاجل أمركم و آجله في السر و العلانیة فإنه من یتق االله یكفر عنه 
سیئاته، و یعظم له أجرا، و من یتق االله فقد فاز فوزا عظیما، و إن تقوى االله یوقي 

یبیض الوجوه و برضي الرب و مقته، و یوفي عقوبته، و یوقي سخطه، و إن تقوى االله
یرفع الدرجة، خذوا بحظكم و لا تفرطوا في حب االله قد علمكم االله كتابه، و نهج لكم 
سبیله، لیعلم الذین صدقوا و یعلم الكاذبینفأحسنوا كما أحسن االله إلیكم، وعادوا أعداءه، 

عن بینه و جاهدوا في االله حق جهاده هو اجتباكم و سماكم المسلمین، لیهلك من هلك
و یحیا من حي عن بینه، و لا قوة إلا باالله، فأكثروا من ذكر االله، و أعملوا لما بعد 
الیوم، فإن من یصلح ما بینه و بین االله یكفه االله ما بینه و بین الناس ذلك بأن االله 
یقضي على الناس و لا یقضون علیه، و یملك من الناس و لا یملكون منه، و االله 

.)1(" لا باالله العظیمأكبر ولا قوة إ

.230، ص1119، القاهرة 23شوقي ضیف، تاریخ الادب العربي، دار المعارف، ط. د)1(
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:الجمعة تحلیل خطبة-2

استنادا لما تطرقنا إلیه في الفصول النظریة السابقة حاولنا تطبیقه في هذه 
الخطبة التي تعتبر أول خطبة ألقاها الرسول صلى االله علیه و سلم في المدینة المنورة 
یوم الجمعة، و أهم عنصر قمنا بتوضیحه و تبیینه في خطبته علیه الصلاة  و 

واردة فیها، باعتبارها تمثل الركائز الرئیسیة السلام، هو استنباط السمات الفنیة ال
للخطبة، ومن خلال تناولنا لهذه الخطبة بالذات و تصفحنا لها، اتضح لنا أنها حافلة 
بسمات عدیدة، و یظهر ذلك جلیا في استفتاحه للخطبة التي بدأها بحمد االله و الثناء 

ا لما له من أثر في علیه ،و لعل استهلاله هذا قد أعطى للخطبة قیمة و شأنا، نظر 
نفوس السامعین، كما أنها طریقا یرشد من خلاله العامة إلى معرفة االله تعالى و معرفة 

و من هذا المنطلق أصبحت هذه السمة هي الغالبة في العدید من رسول الكریم،ال
الخطب، و نخص بالذكر الخطب التي كانت في عهد الرسول صلى االله علیه و سلم، 

تطرق إلیها في بدایة إلقائه للخطبة، و فیما بعد اتبعه الخلفاء كونه أول خطیب 
الراشدین متخذین منها ضرورة فنیة و روحیة و فكریة، یفترض على الخطیب الأخذ بها 
لأنها تحمل في طیاتها، معالم الإسلام و حدوده التي تستوجب على المسلمین تطبیقها 

و ضلالة، و یدخلوا في رعایته و العمل بها، حتى یخرجوا مما هم فیه من غوایة
، و من ثمة لا یمكن أن یفلح الدعاة ما لم یتبعوا منهج النبي صلى االله علیه )1(الإلهیة

.و سلم في دعوته هاته

و على هذا الأساس عدت هذه السمة تمهیدا للدخول في صلب الموضوع الذي 
خطبة، باعتباره یتضمن هو الركیزة الأساسیة في الخطبة، و الذي من أجله قامت ال

أفكارا و مواعظ و أحكاما یرید الرسول صلى االله علیه و سلم، توصیلها إلى السامعین 
من خلال الخطبة، بغیة إرشادهم إلى طریق الصواب و نصحهم إلى ما هو خیر لهم 
في دینهم و دنیاهم، و كذا دعوتهم إلى ما ینجیهم من غضبه عز و جل، حتى یكون 

.مي قائما على ركائز قویة و متینةالمجتمع الإسلا

.39عبد العاطي محمد شلبي، الخطابة الاسلامیة، أصولھا ، تعریفھا، خصائصھا، ص، ینظر) 1(
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یشرح لنا الرسول في هاته الخطبة تعالیم الدین الحنیف و قواعده،الواجب على 
المسلمین الإیمان بها و السیر على منوالها و نشرها في كافة أنحاء العالم، و لهذا فقد 

من قبل المسلمین، و الاهتمامحظیت خطبته صلى االله علیه و سلم بقدر كبیر من 
یرجع ذلك لقوة اللسن و الفصاحة التي كان یتمیز بها رسولنا الكریم، و بفضلها 
استطاع امتلاك أزمة القلوب، و حتى یثبت صدق قوله فقد دعم كلامه بآیات من 
القرآن الكریم مستشهدا بها، باعتبارها منارات في موعظته، حیث یستمد من إشعاعاتها 

.)1(هما یضيء به كلام

سورة {" ما یبدل القول لديّ و ما أنا بظلام للعبید:" في قوله عز و جل"ذلك جلیا یظهر
شيء فهو الكلام الحق االلهإن القصد من قوله أنّه لا یعلوا على كلام.}29:ق 

المفروض على المسلمین على حد سواء لابد التقید به، فلا یعذب االله عبدا بغیر ذنب، 
المنعم علیه بالظلم فقد كفر و ارتد، فاالله عزّ و جلّ قدّر و قدّره و كل من یتهم ربّه 

فهو العادل الاختیارنافذ و لكنه أخفى عنا ما قدّره، و أعطانا العقل و الكسب و 
.)2(" الحكیم

الحجرات ، {" و من یتق االله یكفر عنه سیئاته و یعظم له أجرا:" كذلك قوله تعالى
ین لنا، أنّ وجود الإنسان على وجه الأرض لیس ، و من خلال هذه الآیة یتب}05

لغرض العیش و اللهو و إنّما هو مكلف و مأمور بعبادة االله الواحد الأحد، حتى یكون 
من أهل العمل الصالح الذین تبیّض وجوههم یوم الحساب، و یدخلون في جنات النعیم 

فر الذنوب و تكفر عن فتقوى االله هي نور الهدایة و طریق الصواب، فالتوبة إلى االله تغ
.السیئات و ترفع الدرجات

فهذه الآیة } 78الحجر ،{ " وجاهدوا في االله حق جهاده هو اجتباكم" أما قوله تعالى 
فیها أمر بالجهاد أي أنه سبحانه وتعالى یدعونا من خلالها إلى الكفاح و الجهاد ولهذا 

یؤكد و یدعم خطبته بالحث استند الرسول صلى االله علیه و سلم إلى قوله تعالى حتى 
على الجهاد سواء كان ذلك بأموالهم و أنفسهم و ذلك لإبتغاء مرضاة االله و لإقامة دین 

.39ینظر، عبد العاطي محمد شلبي، الخطابة الاسلامیة، أصولها ، تعریفها، خصائصها، ص)1(
.553ص،1996، مصر 1غسان حمدون، تفسیر من نسمات القرآن كلمات وبیان، دار السلام، ط)2(



الجمعة و فتح مكة : تحلیل خطبتي:الفصل الثالث

24

صحیح، و هذا دلیل على أن الرسول كان شدید التأثر بالقرآن الكریم لدرجة أنّه لم 
یستدل بالآیات القرآنیة فحسب، و إنما إستلهم من معانیه و یبدوا ذلك واضحا في 

اني خطبته التي جاءت مطابقة لمعاني الدین السمحاء التي جاء بها القرآن، مع
فاستنباطه هذا جاء من أجل تفسیر المعنى و شرحه حتى یفهمه العامة من الناس و 
یتأثروا به، إذ استخدم في ذلك ألفاظا جزلة و عبارات قویة و واضحة تتسم بالإیجاز 

المعنى، و هذا دلیل على عبقریته صلى االله الشدید و الكثافة الدلالیة و السمو في 
علیه و سلم، و براعته الفائقة في اختیار ألفاظه و مراعاته للفروق الدقیقة بین معاني 
الكلمات، كما نلحظ في خطبته أفكارا متسلسلة خادمة لمعانیها و هذا راجع إلى سلاسة 

لیل على أن الرسول أسلوبه الذي كان لها الدور الفعال في نفسیة القارئ، و هذا د
.صلى االله علیه و سلم كان فصیحا و بلیغا و ذو قدرة فائقة في التعبیر
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:خطبة فتح مكة-3

وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلاّ االله وحده لا شریك له صدق وعده، و " 
قدمي نصره عبده، و هزم الأحزاب وحده، ألا كل ماثرة أو مال یدعى، فهو تحت 

هاتین، إلا سدانة البیت و سقایة الحاج ألا و قتل الخطأ مثل العمد بالسوط و العصا، 
فیهما الدیة مغلظة منها أربعون خلق في بطونها أولادها، یا معشر قریش، إن االله قد 
أذهب عنكم نخوة الجاهلیة، و تعظمها بالآباء الناس من آدم، و آدم خلق من تراب، ثم 

اس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إنّ یاأیها الن" تلا 
ما ترون أنّي ) أو یا أهل مكة(الآیة یا معشر قریش ) الحجرات" (أكرمكم عند االله أتقاكم

.)1(اذهبوا فأنتم الطلقاء: فاعل بكم، أخ كریم، و ابن أخ كریم، قال

.48عبد العاطي محمد شلبي، الخطابة الاسلامیة، أصولها ، تعریفها، خصائصها، ص)1(
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:تحلیل خطبة فتح مكة-4

استهل الرسول صلى االله علیه و سلم خطبته هاته بتقریر وحدانیة االله تعالى و 
ربویته السمحاء، بإعتبارها كلاما مباركا یستعین به الرسول صلى االله علیه و سلم في 
فتحه لمكة المكرمة، و هدا ما هو إلا دلیل على التزامه بأهم سمة من السمات الفنیة 

اح و التي من خلالها یدرك الإنسان ماهیة الإسلام و فضله للخطابة، ألا و هي الإفتت
في تنظیم حیاة الناس من خلال إسقاطه لما كان سائدا من قیم في الجاهلیة، و التي 

، و هو مبدأ الأخوة أي المساواة، لكونه أول )1(تتنافى مع المبدأ الأساسي في الإسلام
متى :" مة عمر لعمرو ابن العاصو لازالت كل"من عمل بالمساواة و ثار على منكریها

، فالإسلام لا یفرق بین قوم و قوم و )2(" استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
بین شعب و شعب، بل یأخد كل واحد منهم بمقدار عمله، فالرسول صلى االله علیه و 

عظم سلم في خطبته هده ینهانا عن كل ما حرمه االله تعالى كالتفاخر بالمآثر و الت
لك كله أخوة طیبة و مساواة كاملة بین الناس ذل بدبالآباء و الأخد بالثأر، و أحل 

لا فرق بین عربي و أعجمي و لا أبیض و لا "لقوله صلى االله علیه و سلم" جمیعا
، موجها دلك كله إلى قوم قریش قاصدا من ورائه توعیتهم و )3(" ... أسود إلا بالتقوى

لإسلام و ما حرمه حتى لا تكون فتنة فیما بینهم، كون أن إرشادهم إلى ما نادى به ا
الدعوة الإسلامیة دعوة عالمیة لا تقتصر على قوم محدد و إنما تشمل جمیع البشر، إد 

قل یا أیها الناس إني رسول االله إلیكم " یقول تعالى مخاطبا نبیه صلى االله علیه و سلم 
اهنا في خطبته هاته أن الرسول صلى و لعل ما یلفت انتب} 158: الأعراف{ "جمیعا 

االله علیه و سلم استند إلى القرآن الكریم و یظهر دلك في استشهاده بالآیات القرآنیة
یا أیها الناس إنا خلقناكم من دكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل " كقوله تعالى

و المراد من هدا القول أن "  }13:الحجرات {" لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
الناس كلهم خلقوا من آدم و حواء فلا معنى للتفاخر و التفاضل بین النسب، و قد 
رتبهم على شعب و قبائل لیعرف بعضهم نسب بعض فلا یعزى لغیر آبائه لا أن 

.49- 48عبد العاطي محمد شلبي، الخطابة الاسلامیة، أصولها ، تعریفها، خصائصها، ص،ینظر)1(
.376غسان حمدون، تفسیر من نسمات القرآن كلمات وبیان، )2(
.441المرجع نفسه، ص)3(
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، فبالرغم من صفاته الطیبة و نبل أخلاقه التي كان )1(" یتفاخروا بالآباء و الأجداد
بها، إلا أن أهل قریش لم یتوقعوا منه نعمة أو عقابا رغم درایتهم به و معرفتهم یتحلى

الجیدة به، و قد دفعهم الأمر إلى إهانته و الإساءة له، و لكنه بدافع طیبته و تسامحه 
لم یعر أي اهتمام لما ارتكب في حقه و الدلیل على دلك فقد ضرب مثلا رائعا عبرت 

و هدا لا " ادهبوا فأنتم الطلقاء"و عند المقدرة في قوله تعالىعنه أروع الكلمات عن العف
یصدر إلا من إنسان كرس حیاته من أجل سنة ینطبق منها الفعل على القول، لدلك 

. )2(فقد أعطاهم الحریة في اختیار طریق حیاتهم

بالإضافة إلى دلك فقد اعتمد الرسول علیه الصلاة و السلام في إلقائه للخطبة على 
قة خاصة و التي كان لها إسهام كبیر في ارتقاء الخطبة، و تتمثل هده الطریقة في طری

رقة أسلوبه و سلاسته و یظهر في عباراته الراقیة و التي كان لها الدور الفعال في 
اتساق المعنى و انسجامه، كما جاءت ألفاظها فصیحة تخلوا من الغرابة و الغموض، 

.دراك معناهاحتى تساعد العامة على فهمها و إ

.550غسان حمدون، تفسیر من نسمات القرآن كلمات وبیان، )1(
.49عبد العاطي محمد شلبي، الخطابة الاسلامیة، أصولها ، تعریفها، خصائصها، ص،ینظر)2(
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توصلنا في نهایة بحثنا إلى عدّة نتائج منها ما هو متعلق بالخطابة بصفة عامة و 
منها ما هو مقتصر على فترة وجیزة من العصر الإسلامي و التي تمثلت في عهد 

الرسول صلى االله علیه و سلم ، و خطبه التي ألقاها قبل وفاته باعتباره سید الخطباء 
.في عصر الإسلام

فبالنسبة للخطابة ككل فقد كان اهتمامنا قائما و منصبا على الإرهاصات الأولى 
لظهور هذا الفن و التي من خلالها توصلنا إلى أننا فن من الفنون الأدبیة الحیة 

الصالحة لكل زمان و مكان، كلما توفرت الأسباب و الدواعي و لا شك أن مجيء 
التعبیر كان لها الدور الفعال في النهوض الإسلام أو النهضة الإسلامیة إن صح 

بالخطابة و تطورها إذ حضیت بمكانة كبیرة و شهرة واسعة إزاء هذا العصر، نظرا 
لموضوعاتها الرفیعة و ما تحمله من قیم و مواعظ و مبادئ ، یسعى الرسول صلى االله 

أطراف علیه و سلم إلى غرسها و ترسیخها في نفوس المسلمین و كذا نشرها في كافة 
و توالى ظهورها فیما بعد مع عصر الخلفاء الراشدین الأرض وفقا لما یقتضیه الشرع،

.تخلیدا و إتماما لما جاء به نبینا الكریم علیه الصلاة و السلام

أما فیما یتعلق بخطبه صلى االله علیه و سلم فقد وجدناها حافلة و ثریة بمعاني 
خلاقیة و دینیة و روحیة یصبو الرسول صلى االله الدین الإسلامي و لمسنا فیها قیما أ

علیه و سلم إلى إیصالها و تبلیغها، و ینضح هذا بعد تحلیلنا لنموذجین من الخطب و 
التین قدم لنا صورة واضحة عن الإسلام و أهمیتها في نفوسنا و مدى اهتمام الرسول 

تبین لنا أن غرضه من علیه الصلاة و السلام بمعاني القران الكریم و انشغاله بها، و 
كل هذه الخطب هدایة الناس إلى الطریق المستقیم و تنظیم مجتمعاتهم بإزالة كل ما 

یرید الرسول ) یوم الجمعة، فتح مكة(ففي هذین الخطبتین كان سائدا من قیم الجاهلیة، 
صلى االله علیه و سلم أن یبین لنا الحلال من الحرام و یدعون إلیه و ینهانا عن الحرام 

.الذي جاء منافیا لتعالیم الدین
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و استنادا إلى ما اتسمت به هاتین الخطبتین فقد التمسنا تقریبا نفس السمات و هذا 
دلیل على أن الرسول صلى االله علیه و سلم اتبع نهجا واضحا في خطبه، ففي كل 

ظیف منهما لمحنا مقدمة استهلالیة تتضمن تقریر وحدانیة االله تعالى ، إضافة إلى تو 
آیات من القران الكریم بغیة الاستدلال حسب ما یناسب الموقف المذكور، و كذا 

التعابیر الراقیة و الرفیعة التي تمیز بها الرسول صلى االله علیه و سلم في إلقائه، و لا 
شك أن هذین النموذجین مثلا الخطابة بصورة عامة عند الرسول علیه الصلاة و 

.  مثلا للخطباء الذین آتوا من بعدهمالسلام حتى أنه كان قدوة و 
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